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أما بعد ، فيا عباد الله 

أخرج الإمام أحمد والنسائي والترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : (( أكثروا من ذكر هادم اللذات ))

وضُبط : (( أكثروا من ذكر هاذم اللذات ))
فمعناه بـ " الدال " هادم اللذات أي دافع اللذات 

وأما بـ " الذال " فمعناه قاطع لها 

(( أكثروا من ذكر هادم/ هاذم اللذات : الموت ))

جاء رجل كما في سنن ابن ماجة :

إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال : يا رسول الله ، أي الناس أفضل ؟

قال : أحسنهم خلقا 

قال : يا رسول الله : أي الناس أكيس ؟

( يعين أعقل )

قال : أكثرهم للموت ذكرا ، وأحسنهم لما بعده استعدادا ، أولئك الأكياس ))

أكثروا من ذكر هادم اللذات 

كلام بليغ ، بل هو وجيز مختصر مفيد ، لكن النفوس الغافلة والقلوب المعرضة تحتاج في وعظها إلى تطويل الخطب والمواعظ والكلمات

وإلا ففي هذا القول  مع قوله جل وعلا : {كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ))

مع هذه الآية كفيلة بان تعظ وان تذكر ابن آدم

ففيها ما يُذكِّر  السامع ويشغل الناظر 

عباد الله :

كان عمر رضي الله عنه يتمثل بهذه الأبيات فيقول :

لا شيء مما ترى تبقى بشاشتُه    

                     يفنى الألذ ويمضي المال والولد 

لم تغن هرمز يوما خزائنه        

                        والخلد قد حاولت عادٌ فما خلدوا

ولا سليمان إذ تجري الرياح له   

                           والإنس والجن فيما بينها تردُ

أين الملوك التي كانت لعزتها    

                                 من كل أوْب ٍإليها وافد يفدُ

حوض هنالك مورود بلا كذب  

                             لابد من ورده يوما كما وردوا 

الموت لا سن معلوم يشعر به

لا عمر معلوم يُنبه له

لا مرض معلوم يخبر به ـلم ؟ 

حتى تكون عبد  الله على أتم استعداد ، وعلى أكمل أهبة

كان بعض الصالحين ينادي على أسوار المدينة ، فيقول :
اذكروا الموت 

اذكروا الموت 

كان يقولها على أسوار المدينة كل ليلة : اذكروا الموت

وفي ذات ليلة فقده الأمير ، فقال : أين ذلك الرجل الذي يقول : اذكروا الموت 

فقالوا له : إنه قد مات

فقال هذا الأمير :

مازال يلهج بالرحيل  وذكره       

                                               حتى أناخ ببابه الجمّالُ

فأصابه متيقظا متشمرا            

                                                ذا أهبة لم تلهه الآمالُ 

كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يدعو العلماء فيتذاكرون الموت حتى كأن بين أيديهم جنازة فيبكون ويتباكون  

قال بعض السلف : " من أكثر من ذكر الموت أُكرم بثلاثة أشياء :

ـ عجَّل التوبة 

ـ قنع بالكفاف من الرزق 

ــ اشتغل وتنافس في العبادة

ومن أعرض عن ذكر الموت أصيب بثلاثة أمور :

ـ سوّف التوبة 

ــ لم يقنع بما لديه 

ــ تكاسل عن طاعة ربه 

 فتفكر – عبد الله 

تفكر في الموت وصرعته 

تفكر في كأسه ومرارته 

فيا للموت من وعد ما أصدقه ، ومن حاكم ما أعدله 

كفى بالموت – والله- مقرحا للقلوب 

كفى بالموت مقلقا للجفون 

كفى بالموت مبكيا للعيون 

يا جامع المال من حل ومن حرمِ     

                         والله ليس لك من مالك إلا كفن 

نصيبك مما تجمع الدهر كله       

                         رداءان تلوى فيهما وحنوطُ 

جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى إلى أصحابه ، وهو بـ " وَدَّان " كما جاء في مسند الإمام أحمد ، فبكى وأبكى من حوله ، فقال عليه الصلاة والسلام :- لما سئل عن بكائه : لماذا تبكي يا رسول الله ؟

قال : استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي ، واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي ، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت ))

علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرّ ذات يوم بمقبرة فوقف عندها ثم نادى : " يا أهل القبور أخبرونا عن خبركم أو نخبركم عن خبرنا ؟ ثم قال : " أما خبر من قبلنا  :

فإن النساء قد تزوجن

والمال قد اقتسم 

والمساكن قد سكنها غيركم 

ثم التفت إلى من حوله وقال : " والله لو استطاعوا أن يتكلموا لقالوا : " إن وجدنا أن خير الزاد هو التقوى "

تأتي امرأة إلى عائشة رضي الله عنها فتقول  : " إني أشكو قسوة في قلبي "

ما هو العلاج ؟

أنت تشكو من قسوة في قلبك ؟

أنت يا عبد الله تتجرع آلام  الضيق والضنك والهم والقلق  وهو موجود في مجتمعنا قد أصيب به الكثير من الناس سواء كانوا رجالا أم نساء ، فتيانا أم بناتا ــــــــــــــــــــــ ما السبب ؟ 

(({وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى }
((إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ{13} وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ{14} ))

((الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ )) : ليس جحيم النار فحسب ، وإنما هو الجحيم الذي قال عنه ابن القيم  : " الذي يعتري ابن آدم في الدور الثلاث : في دنياه ، في قبره في محشره "

تشكو قسوة في قلبها 

فما هو العلاج ؟

قالت لها : أكثري من ذكر الموت 

فجاءتها بعد الحين ، وإذا بها تشكر أم المؤمنين رضي الله عنها 

{فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ ))
{فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ }
زر المقابر 

شاهد الموتى 

لتحضر تغسيلهم فإن في ذلك ما يقطع النفوس عن لذاتها والقلوب عن شهواتها والأبدان عن راحتها

 الحسن البصري رحمه الله زار مريضا ذات يوم فإذا بهذا المريض في سكرات الموت فرجع إلى أهله وقد أعدوا الطعام ، فقالوا : هلم إلى الطعام 

فقال  : يا أهلاه ، عليكم بطعامكم  والله لقد رأيت منظرا لا أزال أعمل له حتى ألقاه "

((وَجَاءتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ )) في حقيقة الموت التي لا مرية فيها ولا كذب ((وَجَاءتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ )) 

لا تريد أن تشغل سمعك بذكر الموت ؟

((قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ))

{أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ ))

لكن شتان ما بين الموتتين !

{وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُواْ الْمَلآئِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ الْحَرِيقِ }
الموت الحسنة :

((إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ{30} نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ))

لا حزن حتى في يوم القيامة :

إذا خرج المؤمن التقي من قبره   ((((  وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ }
((فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ – بلغت الروح الحلقوم - وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ{84} وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِن لَّا تُبْصِرُونَ{85} )) 

((كَلَّا إِذَا بَلَغَتْ التَّرَاقِيَ ))

التراقي : الترقوة ، بلغت الروح الترقوة ، ورأى أهل الميت ما حل بميتهم طلبوا الطبيب ، طلبوا الراقي :

((كَلَّا إِذَا بَلَغَتْ التَّرَاقِيَ{26} وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ{27} – لكن - وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ{28} وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ{29} إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ{30} ))

النبي عليه الصلاة والسلام – كما في الصحيحين  - كان عنده إناء من ماء في سكرات الموت ،فكان يقول : (( لا إله إلا الله ، إن للموت لسكرات  ))

تقول عائشة رضي الله عنها – كما عند البخاري - : (( ما أغبط أحدا بهول موت بعد ما رأيت من شدة الموت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ))

 عمرو بن العاص كان يقول في صحته : " ليت هناك رجلا عاقلا يصف لي عند موته : كيف يكون الموت ؟

فلما حضرته الوفاة قال له ابنه : إنك ذلك الرجل فصف لي هذا الموت .

فقال عمرو بن العاص رضي الله عنه : " كأني أتنفس من ثقب إبرة ، وكان غصن شوك يمرر به من قدمي  إلى هامتي ، ثم أنشأ يقول :

ليتني كنت ما قد بدا لي     

                  في تلال الجبال أرعى الوعولا

يقول بعض الحكماء والشعراء :

أذكر الموت ولا أرهبه     

                    إن قلبي لغليظ كالحجرْ

أطل بالدنيا كأني خالد     

                ومن ورائي الموت يقفو بالأثرْ 

كفى بالموت فاعلم واعظا  

                            لمن الموت عليه قد قُدرْ

والمنايا حوله ترصده    

                        ليس ينجي المرء منهن المطرْ 

مثل لنفسك يا مغرور : وقد نزلت بك الزفرات ، وحلت بك العبرات

فمن قائل يقول : إن نفسه قد قُبضت

ومن قائل يقول : عن بصره قد شخص

ومن قائل يقول : إن فلانا قد ثقل لسانه وأنت تسمع كلامهم ولا تستطيع أن تخاطبهم

وأقبلت الصغرى تمرغ خدها على    

                      وجنتي حينا وحينا على صدري 

حبيبي من لليتامى تركتهم         

                     كأفراخ زغب في بعيد عن الوكرِ 

تصور إذا طُرحت على لوح مغتسلك تنساب عليك المياه من كل جانب 

سبحان الله! 

أين من كان يأبى ان يُرى من جسمه أي شيء  ؟

أصبحت يقلبك المغسل دون حراك

(( لا إله إلا الله ، إن للموت لسكرات ))

فالموت هو الخطب الأفظع والأمر الأشنع ، وليس الأمر يتوقف على ذلك ، بل إن الإنسان قد يُفتتن عند آخر لحظة من لحظات حياته :

الإمام أحمد رحمه الله – كان عنده ابنه وكان يقول له : يا أبتي قل : لا إله إلا الله ، فيقول : بَعَدْ بَعَدْ  ، فكان ابنه يكررها ، وكان الإمام أحمد رحمه الله ، وهو من ؟

الإمام أحمد يقول : بعد ، بعد

فلما أفاق من بعض سكيراته قال له ابنه : إني أقول لك يا أبتي قل : لا إله إلا الله ، وتقول : بعد بعد

فقال : نعم ، أتاني الشيطان في عرض الحائط وقال : فُتَّني فتني يا أحمد ، فقلت : بعد بعد لم أفتك ما دامت روحي في جسدي

يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه : " إن الشيطان قد يعرض الأديان الفاسدة كاليهودية والنصرانية على ابن آدم في آخر لحظة من حياته ، قد يتمثل له أبوه أو أمه فينصحانه بأن يتبع اليهودية والنصرانية :

لكن الشيخ رحمة الله عليه قال : " ليس كل هذا الابتلاء لكل أحد ، وإنما هو قد يكون للبعض دون الآخر "

فالختام ــــــــــــــ ماذا سيكون ؟

الختام ــــــــــــــ ماذا سيكون ؟

الربيع الجهني قال : " أدركت إنسانا عند سكرات الموت – اسمع يا من تتهاون في الصلاة ، يا من تتهاون في سماع الأغاني ، يا من تتهاون في رؤية المسلسلات والأفلام الخليعة  

الربيع قال : أدركت رجلا يقال له عند سكرات الموت : قل : لا إله إلا الله 

فقال : أسقني الخمر واشرب ، اسقني الخمر واشرب

يقال له : قل : لا إله إلا الله  ، فيقول : اسقني الخمر واشرب
 رجل لما قيل له عند سكرات الموت ، قل : : لا إله إلا الله   

فقال : 

يا رُب قائلةٍ يوما  وقد تعبت     

                    أين الطريق إلى حمام مِنْجابِ 

وهذه لها قصة :

كانت امرأة تسير في الطريق فرأت دارا وإذا ببابها كباب الحمام لمنجاب وهو اسم رجل ، وكان صاحبها قد وقف على الدار ، فقال لها : هذا هو حمام منجاب

فلما دخلت أغلق الباب فعلمت خيانته وخداعه ، ثم أظهرت له البشر والسرور لاجتماعهما ، فقالت : ألا يكون هناك أكل وشرب يطيب به المجلس والكلام واللقاء

قال : الآن آتيك به الساعة

فخرج إلى السوق وترك الباب مفتوحا ، ثم خرجت ، فجعل لما رجع ولم يرها أصبح يهيهم في الطرقات ؟، فيقول :
يا رُب قائلة يوما  وقد تعبت     

                    أين الطريق إلى حمام منجابِ 

فلما مرّ بأحد الأزوقة نادته جارية من نافذة ، فقالت :

هلا جعلتَ لها لما ظفِرتَ بها       

                   حِرْزا على الدار أو قفلا على البابِ
فزاد هيمانه ، فلم يزل يتحدث بهذه العبارة حتى وافته المنية ، فقيل له : يا فلان قل : لا إله إلا الله ، فقال : 

يا رُب قائلةٍ يوما  وقد تعبت    

                    أين الطريق إلى حمام منجابِ 

آخر يقول : أصلحوا الدار الفلانية 

انشغل قلبه بالعقارات ، انشغل قلبه بالأموال ، قدم هوى النفس على رضا الله جل وعلا :

قد تأتيه الصلاة وهو في تجارة فيدع الصلاة من أجل هذه التجارة

فقيل له : قل : لا إله إلا الله

فقال : أصلحوا الدار الفلانية ، أصلحوا البستان الفلاني 

يقول النبي عليه الصلاة والسلام – كما في الصحيحين  - : (( إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ، ))

قال العلماء : إن هذا لا يكون لمن استقام حاله ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس – فيما يظهر للناس  )

فلا تكون هذه الحالة لمن استقام ظاهره وباطنه ، وإنما يكون الختام السيء لمن كان في ظاهره الصلاح ، لكن لديه عظام ، لكن لديه كبائر في الخفاء 

ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام – كما عند ابن ماجة – قال : (( لأَعْلَمَنَّ أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا  ))

فقال ثوبان رضي الله عنه ، وهو الراوي لهذا الحديث : يا رسول الله صِفٍْهم لنا  ، جلهم لنا إلا نكون منهم

فقال عليه الصلاة والسلام : (( ألا إنهم من جلدتكم ، ويأخذون من الليل ما تأخذون ، ولكنهم  قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها ))

كان هناك رجل عابد  وكانت عليه أنوار الطاعة ، فرأى امرأة فأعجبته ، فلما تمكن حبها من قلبه ، أتاها وقال : "إني شُغلت بك "

فقالت : إنك مسلم وإنني نصراينة ، وأبي يأبى ذلك

فقال : إذاً أتنصر – عياذا بالله من سوء الحال 

قال : أتنصر 

فقالت 
: إذاً يفعل أبي  

فلما تنصر ودخل في دين النصرانية وارتد عن دين الإسلام  ، مر ذات يوم على سطح بيته ، فسقط من على السطح فمات 

فلا هو بدينه ، ولا هو بها 

نعوذ بالله من سوء الحال والختام 

ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام – كما عند البخاري – يحلف ويقول : (( لا ومقلبِ القلوب ))
وكان عليه الصلاة والسلام يقول – كما عند مسلم
 : (( يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك ))

{وَلَوْلاَ أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلاً }
وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام للميت في صلاة الجنازة  - كما عند أبي داود - : (( اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده ))

عند الترمذي :

قالت أم سلمة : كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيتي : (( اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ))

الراسخون في العلم ـ؟ــــــــــ ماذا يقولون ؟

(({رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ }
فيا أبناء الأربعين 

يا أبناء الخمسين

يا أبناء الثلاثين

قد دنا الأخذ والحصاد 

عليكم بتقوى الله جل وعلا 

أين الأحبة والجيران ما فعلوا 
أين الأحبة والجيران ما فعلوا 
أين الأحبة والجيران ما فعلوا       

                             أين الذين كانوا لنا سكنا

سقاهم الموت كأسا غير صافية    

                           فصيرتهم لأطباق الثرى رهنا 

ثلاث وستون قد جِزْتها         فماذا تؤمل وماذا تنتظرْ

وحل عليك نذير المشيب     فما ترعوي وما تنزجر 

تمر لياليك مَرًّا حثيثا          وأنت على ما أرى مستمرْ
توبوا إلى الله جل وعلا 

{قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ }
((وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }
انظر إلى هذا الرب الكريم جل وعلا:

عد إلى الله 

تب إلى الله 

قبل أن يفجأك الموت

{وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى }
{وَمَن يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّهَ يَجِدِ اللّهَ غَفُوراً رَّحِيماً }
{وَمَن يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّهَ يَجِدِ اللّهَ غَفُوراً رَّحِيماً }
{إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ))

كل سيئة مضت منك وفعلتها تكون حسنة لك :

انظر إلى هذا الفضل العظيم من الرب العظيم جل وعلا

{ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً{70} وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَاباً{71} }
عباد الله :

هذه إطلالة سريعة على ما يجري على العبد قبيل وفاته ، لكن هناك أمور عظام تكون عند نزع روحه ، وتكون ما بعد قبضها ، وذلك يأتيكم مفصلا بإذن الله تعالى في الجمعة القادمة

أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ، فاستغفروه وتوبوا إليه إن ربي كان توابا رحيما 

الخطبة الثانية

أما عبد ، فيا عباد الله : 

تعلمون ما نُشر في وسائل الإعلام  حول تدنيس كتاب الله عز وجل من النصارى الحاقدين 

وهذا الموضوع قد انتشر صيته وتعالت أخباره في الصحف وفي جميع وسائل الإعلام المرئية  والمسموعة والمقروءة .

وهذا الموضوع – عباد الله – لم أتحدث عنه في خطبة مفردة لا لأنه ليس بمهم كلا ، نحن نفدي كتاب الله عز وجل بأرواحنا وبأقلامنا وبألسنتنا وبأموالنا  

ولكن إفراد هذا الموضوع في خطبة عن هؤلاء الذين دنسوا كتاب الله عز وجل إفراده بخطبة ليس من الأمر الضروري  ، لا لأن كتاب الله عز وجل ليس بتلك الضرورة ، وليس بتلك المكانة كلا والله 

ولكن هذا الأمر لم يحدث ممن هو منتسب إلى الإسلام حتى نطيل الحديث معه 

هذا الأمر جرى على أيدي أعداء الله عز وجل ، وأعداء رسوله وأعداء المؤمنين ، وهم أعداء لنا في كل زمن وفي كل حين 

فلا نستغرب مما جرى ، قد يفعلون مثل هذا الفعل او أكثر، كيف وقد قال جل وعلا ((وَدُّواْ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ ))

بل قال جل وعلا : {وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ))

النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يُسافر بالقرآن إلى أرض العدو

ما هي العلة ؟

مخافة أن تناله أيديهم 

ولكنني أتحدث عن هذا الموضوع بعناصر مختصرة :

أولا : أن هذه الأمة الإسلامية قد غابت غيابا طويلا عن مصالحها ، وعن منافعها ، وعما يدور حولها ، وعما يخططه ويضمره لها أعداؤها ، حتى حصل ما حصل

وتالله لو أن المسلمين في يقظة تامة وليسوا في هذا السبات العميق ما تجرأ أن يمس كتاب الله جل وعلا بسوء

نعم :

لما كانت الأمة الإسلامية في أرقى قوتها كان الأعداء يخططون ، 

وكان بعضهم يقول في مجتمع حافل له ، قال : لن نصل إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا إذا مزقنا هذا الكتاب 

فقام رجل فأخذ المصحف فمزقه في هذا المحفل السري 

فقال : يا غبي يا أحمق ، ما أردت هذا إنما أردت أن يُمزق من قلوبهم

وهم الآن وللأسف قد وصلوا ونجحوا إلى حد كبير إلى تمزيق هذا المصحف من نفوس وقلوب كثير من أبناء المسلمين ، وها هم الآن يمزقونه عيانا بيانا ، ويظهرونه في صحفهم 

الأمر الثاني : وللأسف وهي جمرة أسف وأسى وحزن :

أن هناك من يتكلم بلغتنا ، وينطق بألسنتنا  قد جارى هؤلاء في صحفنا : إذا تحدث تحدث عن أهل الخير وكأن أهل الخير هم المجرمون 

إذا تحدث في مقالاته كان المواضيع قد انتهت وتبخرت من المجتمع فليس نصب عينيه إلا المسلمين وإلا دين الله عز وجل  

فأصبح يتكلم ويكتب في المسلمين في بعض الشعائر الإسلامية 

فقد أخبر عنهم النبي عليه الصلاة والسلام: (( دعاة إلى أبواب جهنم يتكلمون بلغتكم هم من جلدتكم ويتكلمون بلغتكم ، دعاة على أبواب جهنم ، من أجابهم قذفوه فيها ))

العنصر الآخر  : أن صورة العداء من هؤلاء قد ظهرت واتضحت وبانت

فقد كانوا في الماضي يظهرون لنا الود والمحبة والاحترام حتى دلسوا بهذا النفاق من المحبة على كثير من المسلمين

أما الآن : فأصبح العداء ظاهرا لكل ، وإن كان هو ظاهر لمن له قلب يقظ ، لمن يتأمل كتاب الله ، لمن يتدبر كلام الله  ، لمن يمعن النظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 

فهم والله أعداء لنا في كل حين وفي كل زمان

الأمر الآخر : أن الضعف والله لن يزال مستمرا بالأمة الإسلامية ماداموا متفرقين .

كيف يجتمعون ؟

بقومية عربية ؟

بشعارات جانبية ؟

لا ، والله ، والله لن يجمعهم إلا هذا الدين 

((وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً ))

((لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً مَّا أَلَّفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَـكِنَّ اللّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ))

الأمر الآخر : أن اليهود والنصارى أعداء : 

(({وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَىَ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ  ))

وهم الآن قد تضافرت قواهم ، ولا أدل من إعانة اليهود على تدنيس المسجد الأقصى ، وعلى ذبح وقتل وهتك أعراض المسلمين 

إذا كان العدو هو الإسلام فهم مجتمعون ، أما إذا كان العدو غير الإسلام فهم مفترقون غير متحابين

الأمر الآخر : وهو مشين والله في حق من أنزل الله عليه هذا الكتاب ، مشين في حقنا ، عيب والله في حقنا ــــــــــ ما هو ؟

أن تكون الحياة هي محط أنظارنا 

نفتش أنفسنا : أهي محط أنظارنا ومنتهى رغباتنا ؟

إذا خرجت من بيتك ـــــــــ ما الذي يطحنه فكرك ؟

ما الهم الذي تحمله ؟

الدنيا أم الدين

حدثني بربك ، أجب نفسك بإجابة صريحة

إن خرجنا من بيوتنا فالدنيا في رءوسنا 

إن دخلنا إلى بيوتنا فالدنيا في رءوسنا

إن أكلنا مع أبنائنا وزوجاتنا  وشربنا فالدنيا في رءوسنا

إن وضعنا رؤوسنا على مضاجعنا فالدنيا في رؤوسنا

إن استيقظنا فالدنيا في رؤوسنا

بل إن دخلنا بيوت الله عز وجل وقرأنا كتابه جل وعلا فالدنيا في قلوبنا

عيب أن نكون كاليهود وكالكفار :

{وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ ))

ألا نتقي في أنفسنا ؟

ألا نعلو بها ؟

ألا نحتذي بأئمتنا وقادتنا ؟

 ـ " خالد بن الوليد رضي الله عنه لما وقف في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه على حدود كسرى ، فأرسل إليه رسالة فقال : " يا كسرى أسلم تسلم " أسلم تسلم 

كلام يطير في الهواء ؟

" أسلم تسلم وإلا فقد أتيتك برجال يحرصون على الموت كما تحرصون انتم على الحياة "

البيئة لها أثر 

الصبية الذين لم يبلغوا في غزوة أحد كانوا يترفعون حتى يراهم النبي صلى الله عليه وسلم ليأذن لهم في القتال في غزوة أحد 

كفى والله نوما

كفى لهوا 

كفى إعراضا

كفى انصرافا وصدودا عن طاعة ربك

إلى متى ؟

الأمة مستهدفة  ، ومن قِبلك أنت أيها الشاب ، 

أنت أيتها المرأة ،  

أنت أيها الأب  ، 

أنت أيها الأب ، أنت أيها الجد

 أنت أيها العم
لا تأمن أن يدخل في أي يوم من الأيام بلاد المسلمين

لا تأمن 

ويكون هذا الدخول صراحا 

يمكن أن يقدم الشاب بلده بأكمله  بشمة هيروين ، بحبة من الحبوب مقابل أن يشرب وأن يتلذذ

بل للأسف ، الآساف والله تتابع

من بيننا من يرى القنوات الفضائية فيرى خبرا عما جرى لأبنائنا وإخواننا في فلسطين وفي العراق 

الدماء تسيل 

الأعضاء تتناثر

النساء يبكين

الصغار يبكين

ومع ذلك فإذا بأحدهم يأخذ جهاز " الريموت "  ويحوله إلى قناة رياضية

تبلد الإحساس

نسأل الله العافية

بل الأدهى والمر يحيله إلى قناة  سينمائية 

إخوانك يقتلون يذبحون ؟ 

ألا دعوة ؟

ألا رجوع ؟

ألا توبة ؟

كفى والله هراء كفى قبل أن يحل بكم العدو في سبات وانتم غافلون فتعضون أصابع الندم ، ولكن هيهات هيهات : ((وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ))

((وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ))

(( إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ثم قرأ عليه الصلاة والسلام {وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ }
ثم العنصر الآخر : الأسرى وما يلاقون في سجون الأعداء 

علينا أن نكون صفا واحدا مع هؤلاء

أن ندعو لهم وهذا ما نملك ولا حول لنا ولا قوة إلا بالله جل وعلا 

عليك أن تدعو الله عز وجل  أن يفك أسرهم وان يخلصهم من سجون أعدائهم

فهذا أقل ما تقدمه لهؤلاء

تصور لو أن حالك حالهم وان مكانك مكانهم 

الأمر الآخر :  وهو الأخير : يجب أن يعاد الترتيب ، يجب أن يعاد الإصلاح للأمة الإسلامية

ولا إصلاح ولا ترتيب ولا عودة إلا بالرجوع إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم

هذه عناصر مختصرة ولا أريد الإطالة وإلا ففي القلب حديث وشجون 

وإلا فالعداء ظاهر ليس هذا بغريب أن يحص مثل هذا وأتوقع أن يحصل أكثر من هذا 

لكن نسأل الله أن يعلي كلمته وان  ينصر دينه وأن يجمع كلمة حكام المسلمين على الحق المبين وأن يجعلهم أئمة لنصرة دينه وإعلاء كلمته إنه ولي ذلك والقادر عليه 
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